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 الملخص: 

  تجاربه   و   ، هوأحاسيس  همشاعر   عن  للتعبير   عملهاواست  الإنسان  عرفها  التي الفنون   أقدم  من   الشعر  د يع        
  من   وهووالنحت،  والموسيقى،رسم،والرقص،ال  تضم  التي  البديعة  الخمسة  الفنون   أحد   عتبري    كما،الشخصية

  “ديوان   عليه  يِطلقون   لهمجع  مما  العربية   منها  وخاصة  الشعوب     عديد   له  انجذبت   التي   الفنون   أكثر
الذي    ؛الشعر  باستخدام  هم،ومعتقدات  أفكارهم،  عن   عبروا  لعرب فاالعرب”، الشعر  القدامى ذلك  العرب    وقف 

مفهوموالمحدثين   عند  نظرياتهم    همطولا  أن  ال  احتكت حتى  النقدية  جعل  ؛غربيةبالنظريات    صورته   مما 
بمفهوم؛هامعلي  فقمت  غير    اهمعنو  الإحاطة  أن  ظلت  ه  إذ  الإبداعي  لدى تحدي    فيالأدبي  ومستمر  دائم 

بيان مفهوم الشعر  في:  متمثلة    بحثنا هذا    أهداف  جاءت   هنا  ومن،ن و والمحدث  منهم  القدماء  المنظرينو   النقاد 
القدامى   النقاد  والمحدثو لدى  وصورتهمنهم  مفهومه  عليها  انضوى  التي  فمنها:،ن،والأسس  نتائجه  إن أما 

 على حدى.  الشعر في مفهومه لدى القدماء والمحدثين ارتبط بمرجعية نفسية لازمت كل عصر
 فن أدبي. النقد العربي القديم، ، مواقف النقاد،الشعرمفهوم ،النقد العربي الحديث  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

            Poetry is one of the oldest arts known to man and used to express his feelings, feelings, 

and personal experiences. It is also considered one of the five wonderful arts that include 

painting, dance, music, and sculpture. It is one of the most arts that attracted many peoples, 

especially Arab ones, which made them call it “The Diwan of the Arabs.” The Arabs expressed 

their ideas and beliefs using poetry. That poetry that the ancient and modern Arabs stood at 

length at its concept until their theories came into contact with Western critical theories; Which 

made his image and meaning not agreed upon, as the awareness of his creative literary concept 

remained in a permanent and continuous challenge to the ancient and modern critics and 

theorists, and hence The objectives of this research were represented in: clarifying the concept 

of poetry among the ancient and modern critics, and the foundations on which its concept and 

image were implied. 

Keywords: modern Arabic criticism, the concept of poetry, critics' attitudes, ancient Arab 

criticism, literary art. 
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 مقدمة:       

العرب         وقف  الشعر،  لقد  مفهوم  عند  مطولا  لتتصل   حتىالقدامى  الزمن،  اخترقت  نظرياتهم  أن 
 ن أ إذ  ،بالنظريات النقدية الحديثة. إن مفهوم الشعر لم يتبث على معنى و صورة متعارف عليها لدى الجميع

ظلت    الإحاطة الإبداعي  الأدبي  الفن  هذا  و   ضربابمفهوم  الدائم  التحدي  لدى  من                د النقاالمستمر 
ما    لنتبين بعض وض في غمار هذا البحث   الخ  ارتأيت مفهومه    وبحكم تنوع الشعر وشساعة،و المنظرين

د فالشعر عن  ؛التاريخية  إلى جانب قيمته  ضجة كبيرة على الساحة النقدية،هذا الموروث الشعري من    أثاره
على  رة  د إذ كان للبيت الواحد من الشعر الق،بإبداعاتهم  فقد نظموه فأحسنوا نظمهمن السحر    ذ القدماء كان أنف

إعلاء رؤوس قوم إلى عنان السماء و العكس تماما بالنسبة للنقاد المحدثين لأن اللغة الشعرية مختلفة تماما  
ما  فكيف كانت نظرتهم الأولى للشعر؟و   عن اللغة العادية خاصة على ما كانت عليه في العصر الجاهلي

على   التي  المعايير  شعرا؟    أساسهاهي  الشعر  عند    اختلفهل  ثم  سمي  الشعر  العرب  مفهوم  النقاد  عند 
 ؟  ثين حد مالقدامى مقارنة بالنقاد العرب ال

الإعوللإجابة         هاته  يتم  لى  خلاله  من  والذي  الاستقرائي  المنهج  على  دراستي  في  اعتمدت  شكالات 
نتبين   التحليلي والذي من خلاله  القدماء والمحدثين،كما اعتمدت على المنهج  النقاد العرب  استقراء مواقف 

    بعدما قسمت البحث إلى:المرجعية النقدية لمفهوم الشعر بتحليل رؤاهم  
 ند النقاد القدامى: عمفهوم الشعر /1

 : عند قدامة بن جعفر/1.1
لقد سعى "بن جعفر" إلى دفع حركة النقد الأدبي إلى الأمام حيث أحدث ضجة كبيرة في وسطهم           

يؤلف في    الآمديفا أنه أول كتاب  الشعر" حيث يرى من  نقد  تبين غلط قدامة في كتابه"  فيه  ألف كتاب 
 النقد.

 أهمية كتاب نقد الشعر:/1.1.1

  تإذ يقول" و لما وجد   من خلال مقدمة كتاب "قدامة بن جعفر" نرى بأنه أول كتاب يؤلف في النقد        
الأمر على ذلك و تبينت أن الكلام في هذا الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخرى و أن الناس قد 

ولكنه بذلك يغفل جهود العلماء الذين    1قصروا في وضع كتاب فيه رأيت أن أتكلم في ذلك بما يبلغ الوسع" 
وضع   فيها  صاحبه  حاول  التي  المهمة  المؤلفات  من  الشعراء"  فحول  كتابه"  في  الأصمعي  من  كل  سبقوه 
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طبا" الذي حاول أن يضع عيارا  أحكامه الخاصة شأنه شأن "ابن طباالشعرية كعلم قائم بذاته له قوانينه و  
 للشعر.

  حد الشعر و بنيته: /1.1.2
من خلال "قول قدامة "في تحديد الشعر و ذلك كما ورد في كتابه نقد الشعر أنه" قول موزون مقفى         

أي أن كل كلمة واردة لها معنى حيث أن "قول" هو الفصل عما هو ليس بكلام و خاص   2يدل على معنى" 
بكل ماله علاقة باللغة البشرية دون غيرها و قوله" موزون" هو الفصل عما هو ليس موزونا و لا يخضع  

نطلاقا مما ورد في كتابه  اعما لا دلالة له على معنى فيه و  هو ما يفصله  فى  بحور الخليل، وقوله"مقلنظام 
 فقط جسدت بعض الشروط من أجل استيفاء حد الشعر في خمسة عناصر و هي على التوالي: 

 نعت اللفظ  -أ
 نعث الوزن  -ب 
 القوافي ت نع -ج
 باب المعاني  -د 

 : المعاني الدال عليها الشعرباب /1.1.3
بالمنطق         متأثرا  قدامة  أن  يبدو  البداية  مند  قوله:"  في  عباس  إحسان  أورده  ما  إلى  نظرنا  إذا 

أي أن قدامة و من خلال حده للشعر كان متأثرا بالمنطق اليوناني، فكان بذلك منطقيا في    3الأرسطاليسي" 
 : شروط منهاال الشعر فقد اشترط في ذلك جملة من تعامله مع

 فظ سمحا سهل مخارج الحروف له رونق من الفصاحة.لأن يكون ال -أ
 أن يكون الوزن سهل العروض فيه تصريع. -ب 
 أن تكون القافية عذبة الحرف سهلة المخرج فيها تصريع. -ج
 تلاؤم اللفظ مع الوزن أي أن تكون الأسماء و الأفعال فيه مستقيمة. -د 

يستحق  التوقف عندها  و   تلاؤم القافية مع المعنى. كما أنه أشار إلى أن الشعر صناعة و هي نقطة  -هـ  
يعد صناعة كبقية الصناعات في  عليها و  المحدثين إلا أن الشعر  القدامى و  يتوافق  مع  بذلك  فإنه  عليه 

الغرض في كل صناعة هو إجراء ما يصنع و يعمل بها على    قوله": و لما كانت للشعر صناعة و كان 
هما يكمن في  ا حد ...إوهذا إذا كان جميع ما يؤلف و يصنع على سبيل الصناعات  غاية التجويد و الكمال،
 4غاية الرداءة والحدود التي بينهما تسمى الوسائط".   في غاية الجودة و الأخرى 

 وعليه نجد أنه قد ميز بين أكثر من نمط في الشعر:

 جتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلها.ا( شعر في غاية الجودة أي هو كل ما أ
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 ( شعر بين المنزلتين و هذا بحسب قربه من الجيد و الرديء. ب 

ز أنماط الشعر السالفة الذكر  يومن خلال هذا كان ملزما على قدامه تحديد المعايير التي من خلالها يتم تمي 
 .و من هذا جاء بما أسماه" بالنعوت"

 :طباطبا بن امفهوم الشعر عند /1.2

الشعر" تحديد ماهيته            إبن طباطبا من خلال كتابه" عيار  التالي: " كلام منظوم  على  قام  النحو 
عدل عن جهتها محته    إن بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطبتهم بما حظى به من نظم الذي  

الاستعانة    إلىيحتاج  وهو لا  الأسماع، وفسد على الذوق ونظمه معلوم محدود، ممن صح طبعه و ذوقه  
ضطرب عليه الذوق لم يستعن من تصحيحه و تقويمه  اعلى نظم الشعر بالعروض التي هي ميزاته، ومن  

 ا لقد وقف التعريف على خاصيتين هم 5" ...لمعرفة العروض 

من حسن الديباجة و ما خالف هذا    إن عري من معنى بديع، لم يعر  يقول ابن طباطبا" الشعر هو ما  /أ
أي أنه لم يشد عن جميع من جعلوا النظم شرطا من شروط الشعر، كما أن النظم ليست إلا  ؛  6شعر" بفليس  

 وقه و طبعه و أن الشعر هو ما توفر فيه و الخصائص الشعرية. ذ لمن يصح 

اتفق  -ب  المنثور  عن  بائن  الشعر  ي إن  أنه  حيث  النقاد  من  الكثير  مع  المضيا  الأشعار  بعض"  حكمة  ف 
الوصف   المعاني،الحسنة  المستوفاة  و  المتقنة  سهولة  النثر  خروج  خرجت  قد  التي  العبارة  لسلسلة 

وجان كوهن الذي أسمى   ف الشعر مع النثر وهذا ما نراه بين كل من ابن طباطبايحيث أنه يض 7إنتظاما" 
يف نظري ظ بن طباطبا كتو انوعا من الشعر أي أنها تعتمد على الدلالة من جانب اللغة أما إذا أخذنا على  

فنجده يلتقي مع عدد من متذوقي المداخلة بين كل من النثر و الشعر أي تداخل السمات بما حققه الشعر 
مثل:" أبو حيان التوحدي" وعليه فإن تحديد حدود الشعريات بالغ الصعوبة خاصة و أنها تشترك في الكثير  

 . من السمات الخاصة بالشعر كالجناس، الصور و المجازات 

للشعر عيارا قياسا يميز به الشعر من اللاشعور هذا   يؤسسأهمية كتاب عيار الشعر: تكمن في أنه    –ج  
تاريخ، التي جعلت المن جهة و الشعر من حيث كونه شعرا من جهة ثانية، وهذا عنصر مهم و جديد في  

عتبر من أبرز السمات ت الشعرية العربية فدرجات أدنى،    إلىمن خطاب ما شعرا، كما أنها هي التي صنفتها  
الشعر و الشعراء لابن قتيبة و  كاظهرت هناك، كتب  تهتم بالشعر    فقد التي جعلت من خطاب ما شعرا،  

 كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز في نفس الوقت الذي ظهر فيه كتاب ابن طباطبا غير أنه تميز  
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هذا ما دله إلى  و   ،عن سواه في ميله إلى تغليب الذوق الخاص أي إبراز تجربته الشخصية عند كتابته للشعر
اختياره   في  هذا  ظهر  فقد  جدا  كبيرة  تكن  لم  أنها  بالرغم  معاناته  و  الشعر  عمل  أسرار  من  العديد  كشف 

 للنصوص.
نرى بأن ابن طباطبا ومن خلال ما ورد في كتابه "عيار الشعر" قارب بين    القصيدة و الرسالة:/1.2.1

 : هما  نقطتين فيكل من القصيدة و الرسالة وذلك 
 .8'' جانب الوحدة بين العناصر ..... جانب الإتحاد في المعنى*

بن  ان الفرق بينهما لا يزال قائما و عليه رأي  أإلا    9بن طباطبا:"إن للشعر فصول كفصول الرسائل"اقال  
منظور   من  الشعر  و  الرسائل  من  كلا  أخد  إذ  عصره  بمصطلح  القصيدة  بناء  عن  يتحدت  أن  طباطبا 

فصول الرسائل،    من جهة أخرى رفضه لتأسيس الشعر على تأسيسفي السمات هذا من جهة،و   الاشتراك
سنا وفصاحة خرها نسخا وح  آولها بأكون كلها ككلمة واحدة في اشتباه  شترط فيها" أن ناالقائمة بذاتها والتي  

على ذوقه الخاص لشعر وقراءته كما    نه اعتمد في ذلكأإي     10ليفأة ومعان وصواب وتلفاظ ودق  أوجزالة  
والكذب  أ الصدق  النقاد في مسالة  الإنفراد عن غيره من  إلي  هذا  قاده  فقد  الشعر  للعقل في  احتكم  في  نه 

والتشديد  مفهوم ،و الشعر  لتحديد  محاولة  مجرد  الشعر  عيار  كتاب  وأن  عقلي  انه  نجد  هذا  كل  خلال  من 
العيار هو المقياس الذي يحدد القيمة وذلك على أساس من جملة الخصائص النوعية    إن''الشعر إذ يقول :

أي أن الشعر ذو صلة وطيدة بالعلم و بالشعرية التي  11الملازمة لصورة الشيء و كيفية إدراكه في آن واحد" 
 تمثل علم موضوعه الشعر من ناحية أخرى. 

 :   ابن رشيق القيرواني /1.3 -

لم يبتعد ابن رشيق عن تعريف قدامة بن جعفر للشعر ، إنما نجده يضيف فقط النية التي يعقدها  
والوزن ، الشاعر قبل نظمه ، حيث يقول : " الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهي : اللفظ ، 

والمعنى ، والقافية ، فهذا هو حد الشعر ؛ لأن من الكلام موزونا مقفى وليس بشعر ؛ لعدم القصد 
 والنية... ".

إذ افتقــد الشــعر أحــد العناصــر الأساســية " فقــد  هنــاك مــن النقــاد مــن عــاب علــى ابــن رشــيق هــذا التعريــف ،
يقصــد الشــاعر إلــى أن يقــول شــعرا ألــف قصــد وقصــد ، ويتكلــف وزن كلامــه ...غيــر أن ذلــك كلــه مــا كــان 
ــه  ــوافرت فيـ ــط إذا تـ ــعرا فقـ ــون شـ ــا يكـ ــعرا ...وفنمـ ــون شـ ــا يكـ ــعريته كيمـ ــى شـ ــو إلـ ــد هـ ــذي قصـ ــه الـ ــفع لكلامـ ليشـ

 .12خصائص الشعرية

ركز ابن رشيق على مسـألة الإحسـاس ، لأن الشـعر عنـده " مـا أطـرب وهـز النفـوس وحـرك الطبـاع فهـذا هـو 
 باب الشعر الذي وضع له وبني عليه ".
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 :حازم القرطاجني 1.4-

الشـعر ك جليـا فـي تعريفـه للشـعر حيـث يقول:"وهو من النقاد العرب الذين تأثروا بالفلسفة اليونانيـة ويظهـر ذلـ
لتحمل ب إلـى الـنفس مـا قصـد تحبيبـه إليهـا،ويكره إليهـا مـا قصـد تكريهـه،كلام موزون مقفى من شأنه أن يحب

بــذلك علــى طلبــه أو الهــرب منــه ، بمــا يتضــمن مــن حســن تخييــل لــه ، ومحاكــاة مســتقلة بنفســها أو متصــورة 
بحسن هيئة تأليف الكـلام ، أو قـوة صـدقه أو قـوة شـهرته ، أو بمجمـوع ذلـك . وكـل ذلـك يتأكـد بمـا يقتـرن بـه 

 من إغراب . فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها " .

 إن أول ما يميز الشعر أنه كلام موزون مقفى ويذكرنا هذا بتعريف قدامة بن جعفر .

يــرى حــازم القرطــاجني أن بشيــة الشــاعر مــن وراء الإبــداع الشــعري هــو إحــداث انفعــال لــدى المتلقــي ، إمــا أن 
 يحبب له شيء فيطلبه ، أو أن يجعلها تكرهه وتنفر منه ، والقوة التي تجعل المتلقي يحب أو يكره تسمى 

 . 13التخييل

 يتراءى لنا أن التخييل عمود الشعر ، وركنه الأساسي  الذي لا يقوم إلا بوجوده .

وقد أعطى حازم حظا وافرا للمحاكاة في إحداث التخييل ، والمحاكاة في اللغة التقليـد والمشـابهة  ، فالمحاكـاة 
تكــون نتيجــة لعلاقــة الشــاعر بواقعــه ، أمــا التخيــل فهــو تجســيد تلــك المحاكــاة داخــل العمــل الشــعري باعتمــاد 

 عنصر الخيال أما التخييل فهو الأثر الذي يتركه العمل في المتلقي .

إن التخييل عند حازم هو المعتبر في صناعة الشعر ، فالشعر كلام مخيل سبيله إلى التخييـل هـي المحاكـاة 
 بمعنى التمثيل والتشبيه  .

ويظل ابن سيناء هو معتمد حازم القرطاجني في وضع كتابه منهاج البلغاء فقد تبنى تصوره للشعر اليونـاني 
 ويبني كتابه كله على أن الشعر محاكاة وتخييل ، وهذه تمثل وثاقة العلاقة بينهما .

إن التخييـل مــرتبط بفاعليــة التـأثير فــي المتلقــي ، حيـث أن هــذا الأخيــر يعيـد تركيــب الصــور التـي يجــدها فــي 
الخطــاب الشــعري ، وعمليــة إعــادة التركيــب هــي التــي توســم فــي اصــطلاي  حــازم بالتخييــل ، فــي حــين توســم 

 عملية ترتيب الصور في ذهن الشاعر المبدع بالتخيل  .

ولا يفهم من المحاكاة النقل الحرفي للواقع ، بل إن الشاعر يختار بعض جوانب الموضوع ثم يعمل على  
 الإبداع فيه .

 مفهوم الشعر عند المحدثين:/2
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إن المتصفح للأدب العربي الحديث يدرك أن بوادر النهضة الأدبية كانت في النصف الثاني من القرن       
الانحطاط الذي  التاسع عشر، حيث عرف فيها الشعر قفزة نحو الأفضل على خلاف ما شهدناه في عصر  

وعليها فقد تكاثفت مجموعة من العوامل ،14كان مثقلا بشتى أنواع البديع والبيان فارغا لا يكاد يصور شيئا 
طلاعها على شؤون الحياة و الحكم  اعلى قيام النهضة لعل من أبرزها عودة البعث العلمية من أوربا بعد  

ولم   التحرر،  إلى  دعا  الذي  الوعي  نشوء  إلى  إضافة  الغرب  المطاتفي  دواوين بلبث  و  أن نشرت كتب  ع 
فقد اتفق كل ،15بصياغة جديدة بعيدة عن الطرق التقليدية التي لم تستصغيها والتي تتنافى مع العقل والذوق 

النقاد على أن "ظهور البارودي ثم شوقي وحافظ ومطران كان بمثابة تحول حاسم بالنسبة للشعر العربي، 
تجديد  وفي  حركته،  تقيد  كانت  التي  والبديعة  اللفظية  القيود  من  الشعر  تحرير  في  التحول  هذا  ويتمثل 

الميتة"  العواطف  ويؤجج  الهامدة،  النفوس  يبعث  حيا  عاد  بحيث  أخرى" ب أو    16المضمون  الشعر  عبارة  عاد 
يد هؤلاء الإسلامي لم يخرج في مجمله عن  ي العربي على  بها ، وفن  التي عرف  إلى حالته  ن ومعاصريهم 

التي   والأساليب  وزملاا الأغراض  شوقي  واصل  العصور،فقد  هذه  في  بها  والرثاء ؤ شتهر  والفخر  المديح  ه 
وشعر المناسبات كما كان يفعل أبو تمام والمتنبي وغيرهما قبل ألف سنة من الزمان، ورجعوا إلى الصياغة  

تي تذكر لشعراء النهضة هي  ولعل الميزة الوحيدة ال،17المتينة الصافية التي امتاز بها شعر هؤلاء الفطاحل
إليها يعود الفضل  مضمون والشكل، وهي ميزة عظيمة إذ جعوا بالشعر العربي إلي قوته المعهودة في الأنهم ر 

الأغراض التقليدية    في كون الشعراء الذين أتوا بعدهم انطلقوا بشعرنا الحديث نحو أجواء أوسع وحرر من
وبالرغم من اتصال بعض شعراء النهضة  ،  18من مديح ورثاء وهجاء وشعر مناسبات وقربوه من الجماد قليلا

شوقي ومطران بالثقافات الأجنبية فإنهم لم يستفيدوا كثيرا من هذه الثقافة ولم يدخلوا إلى الشعر العربي :مثل  
جديد  منتظرا،فنونا  كان  كما  إلى ة  راجع  هذا  ولعل  القليلة  المسرحيات  لبعض  شوقي  نظم  من  كان  ما  إلا 
فقد كانت شعوبنا تتجه نحو التراث العربي الإسلامي، فكان من  ،19التي ظهر فيها هؤلاء الشعراء الظروف  

على إدخال فنون جديدة   ايرهب الشعراء مثل شوقي فلم يجرؤو شأن هذا الاهتمام بالشخصية الوطنية هو أن  
لأنهم كانوا يعيشون في القصور أي تحت رحمة الأمراء كما كانوا يعتمدون على الدين والتقاليد في فرض 
امتيازاتهم الاجتماعية والسياسية على الشعوب العربية، كما أنه لم يكن جديدا كل الجدة ولكنه كان مزيجا  

 من القديم والجديد له تفرده وتميزه الخاص.
لقد رأى خليل مطران في الشعر القديم نموذجا صالحا للتقليد." وبحكم إطلاعه على الأدب الفرنسي         

و  منه  المسرحي  وبخاصة  الإنجليزي  اعمقه  توالأدب  بالشعر في  التجديد  إلى  يطمح  جعله  الأوربية  لثقافة 
مثل  القديم  العربي  الشعر  قلدوا  ممن  وبمعاصريه  والقدماء  بالقديم  أعجب  وهكذا  الحديث  العربي 

و)الجوانب  ،وحافظ،وشوقي،البارودي  ) المصرية  المجلة   ( مجلته  في  كثيرة  لقصائد  لهم  ونشر 
وعليه نستشف من شعر مطران أنه ربط القديم بالجديد فأصبح شعره من الإرهاصات الأولى ،20المصرية( 
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وذلك لقوة لفظه وسلاسة عباراته وجزالتها وابتعاده إلى    ،في اتجاه موجه لتجديد على أيدي جماعة الديوان
حد بعيد عن التقليد والاقتباس، إضافة إلى براعته في اختياره معجم معاصر لمفرداته وخصوصيته الكثيرة  
من صوره وتعبيراته.فالشعر في نظرهم يجب أن يعبر عن الذات الإنسانية والشعور الوجداني، وفي نفس 
الوقت يكون الشعر تعبيرا عن الطبيعة وما تحتويه من حقائق وأسرار، فالشعر لديهم قبل كل شيء تصوير  

إ الشاعرة،لعواطف  النفس  بها  تزدحم  بالعلم  نسانية  صلته  يصور  خالدا،  لحنا  الشاعر  لسان  على  وتندفع 
المازني، عباس محمود 21والكون من حوله.  القادر  إبراهيم عبد  الرحمن شكري،  الجيل هم" عبد  ورواد هذا 

وقد   أنفسهم   ستفاد االعقاد،  عن  بصدق  وعبروا  بها  وتأثروا  الغربية  الرومانسية  من  شك  -هؤلاء  أن    -ولا 
النماذج   من  الكثير  وقدمت  جديد  طريق  إلى  ونقلته  الحديث  العربي  الشعر  من  )غيرت  الديوان  مدرسة 

فكل ما فعل أفراد جماعة الديوان في الشعر هو أنهم جددوا في المضمون، وحرروا أسلوبهم من ،22الجديدة.
الذ  اللغوي  قبلهمالمعجم  به  الأدبي  ،ي عرف  بالتراث  يوطدوا علاقاتهم  أن  استطاعوا  فقد  الذكر  وكما سلف 

ا كان قد تحقق في الساحة  العربي وبالأدب والفكر الغربي على سواء فنشط فيهم ذلك روي المراجعة لكل م
ن  إلا أ  ممن كلتا الثقافتين العربية والغربية، فما كان عليه   -جماعة الديوان   -فقد تشبع هؤلاء الشعراء،الأدبية

قائم، ما هو  تمردهم على  تصورات جديدة، ويحسنوا  يعلنوا  أن يطرحوا  إلى  أيضا في حاجة  كانوا  أنهم  إلا 
 23الدفاع عنها وأن يأتوا بالنموذج البديل، ومن هنا احتاج هؤلاء إلى التنظير إلى جانب الإبداع. 

 مفهوم الشعر عند العقـــــاد:/2.1

يعرف العقاد الشعر في مقدمته التي كتبها في الجزء الثاني من ) ديوان شكري( على النحو الآتي:         
ليس الشعر لغوا تهذي به القرائح فتتلقاه العقول في سلاي كلا لها وفتورها، ...وفنما الشعر حقيقة الحقائق، ''

إن كانت تكذب فيما  الصميم من كل ما له ظاهر في متناول الحواس والعقول، ...ف  ،بالجواهر  ولب، اللب 
فا به،..  ولا  تحس  كاذب...  الأشياء،لشعر  من  شيء  في  للحقيقة  في  موضع  الحقيقة  الشعر  يخالف  وقد 

صورته ولكن الحر الأصيل منه لا يتعداها ولا تخالف روحه روحها، لأنه لا حقيقة للإنسان إلا بما يثبت  
 .24في النفس، واحتواه الحس، والشعر إذا عبر عن الوجدان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

كذبت، إن         فإذا  لسانها  عن  الصادقة  للمشاعر  والناقل  النفس  ترجمان  هو  العقاد  نظر  في  الشعر 
الوجود، فالشعر الحقيقي هو ما   فالشعر لا يصبح له شأن في حياة الناس، ويصبح كل شيء كاذب في 
عبد   تعريف  مع  يلتقي  التعريف  وفيحاء.فهذا  بصدق  النفس  في  موجود  هو  ما  عن  وعبر  بالأصل  ارتبط 
الإبداعي،   العمل  مكانة  تتحدد  مقتضاه  في  الذي  الشعري  للفن  مصدر  النفس  اعتبار  في  شكري"  الرحمن 
والتلميح   الفني  التصوير  على  يعتمد  بل  مباشرة،  عنها  يعبر  لا  لأنه  صورته  في  الحقيقة  يخالف  والشعر 
يعيشها، ويعمل جهده لإخراجها بكيفية   التي  الشعرية  التجربة  يبتعد عن حقيقة  والإيحاء، وهو مع ذلك لا 
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فنية لا يخفى ما فيها من معاناة صادقة وبعبارة بسيطة ودقيقة قالها العقاد:) الشعر هو التعبير الجميل عن  
كما قرر في ديوانه) عابر سبيل(" أن الشعر يجب أن ينحوا نحو الموضوعات اليومية  ،25الشعور الصادق("

فالشعر عند العقاد "  ،26العادية يستلهمها لأن فيها من طاقة الوحي ما في الموضوعات الجليلة سواء بسواء"
نفس   عن  الشعر  يعبر  أن  المهم  إذا  للمخترعات،  ذكر  فيه  لأن  حديثا  ولا  مديح،  فيه  لأن  قديما  يكون  لا 
صاحبه تعبيرا صادقا جامعا بين ارتقاء الحس وارتقاء الفكر والشعر العظيم عنده هو الذي تتجلى في شعره  
للحياة، ونجد هنا صدى   للطبيعة بجمالها وجلالها... أو يستلخص من مجموع كلامه فلسفة  صورة كاملة 
يبصرنا   عرضا  الشعرية  التجربة  الشعر عرض  غاية  أن  من  أدبية(  حياة  الشهير)  كتابه  في  كولردج  كلام 

 .27بحقائق الطبيعة والنفس البشرية ويعطينا قيما" 
الشاعر هو من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها   الديوان( أن  كما يرى في كتابه ) 

وأن وأن    هوألوانها،  ما هو،  يقول  أن  وفنما مزيته  يشبه،  ماذا  الشيء  يقول لك عن  أن  الشاعر  ليست مزية 
.فالعقاد ينظر إلى الشاعر على أنه " حلقة وسطى بين عالم المعاني  28يكشف عن لبابه وعن صلة الحياة به 

الخالدة من ناحية وعالم الحياة الجارية العابرة من ناحية أخرى، ينظر إلى أعلى ليكتسب الصور في أبديتها  
 29ودوامها، وينظر إلى الأسفل ليرى تيار الحياة الواقعة كما يعبر، فيرد المادة هنا إلى الصورة هناك " 

 يقول:

عْر           لَى الحَيَاةِ بِمَا يَطْوِيهِ كثمــــــــانَ إ               تقضيَ الحياة  بِهَـــــا ألسنة والشِ 

 لَيْسَ لَهَا بالقَوْل تِبْيَـــــان   خَرْصَاء                  لَوْلَا القَرِيض لَكَانَتْ وَهِيَ فَاتِنَـــــةِ    

 30فَفيْ صَحَائِفِهِ لِلْشِعْرْ دِيــــــــــوَانَ                مَادَامَ في الكَوْنْ ر كْنٌ لِلْحَيَاةِ يَـــرَى     

العمر ساعات               الساعة من  الحياة فيجعل  بعمق  فيقول:") فالشعر  ويعطي مفهوما آخر للشعر 
("، ) والشعر لا يفن إلا إذا فنيت بواعنه وما بواعثه إلا محاسنالطبيعة، ومخاوفها وخوالج  النفس وأمانيها(،  
) والشاعر لا ينبغ أن يتقيد إلا بمطلب واحد يطوي فيه جميع المطالب وهو التعبير الجميل عن الشعور  

 الصادق ("ويقول:

       31وَ اَلْشَاعِـــــــر  اَلْفذ  بَيْنَ اَلْنَاسِ رَحْمَن                وَاَلْشِعْر  مِنَ نَفْسِ اَلْرَحْمــَــنِ م قْتَبسْ 

محاسنها   عن  الحاكي  الدنيا  ترجمان  وهو  النوائب  تنوب  حين  الشاعر  نفس  سلوى  "مجرد  عنده  فالشعر 
شعر العقاد هو: البصر الموحي إلى البصيرة، الحس  الالقول أن    مختصر.ف32وبدائعها وعباراتها وجوهرها" 

أما بالنسبة عن حديثه عن الألفاظ " فقد أوجب ،المحرك لقوة الخيال، المحدود الذي ينتهي إلى اللامحدود 
العقاد على الشعراء أن يحسنوا إختيار المناسب منها لدلالاتهم الشعورية فقد تتشابه هذه الألفاظ في ظاهر  
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يقترن كل منها  ،فتنفرد كل لفظة بدلالة خاصة بها    المعنى، ولكنها تختلف في المدلول إذ الألفاظ  رموز 
في  ترادف  إذا  آخر  لفظ  معه  فيه  يشترك  ولا  اللفظ  ذلك  طرقه  متى  الذهن  في  تتيقظ  وملابسات  بخواطر 

 ظاهر المعنى، فالمترادفات لا تتشابه في المدلول تماما.

 

 مفهوم الشعــــر عند ميخائيـــــل نعيمــة:/2.2

مضيئة في تاريخنا الأدبي والنقدي، ولعل السبب في ذلك يعود إلى شعلة  يعد ميخائيل نعيمة              
 ثقافته الموسوعية وغزارة إنتاجه وتنوعه، فمن يكون هذا الأديب والناقد يا ترى؟ 

مواليد   من  مهمة    1889أكتوبر    17هو  ونقدية  أدبية  مؤلفات  له  محافظة  مسيحية  عائلة  من  فهو  بلبنان 
نذكر منها همس الجفون، زاد المعاد، في مهب الريح، اليوم الأخير دون أن ننسى كتابه الغربال الذي يعد  

بلورة واضحة لمفهوم متنوع للأدب بحيث حاول أن ينتشل الأدب من مفهومه التقليدي من حيث صياغته   
  أدبية و بلاغية وفرجاعه إلى مصدر النفسي كما أنه تحدث عن الأدب حديثا عاما من جهة وينظر للإنسان 

نظرة مجردة من جهة ثانية وعليه فإنها تقدم مفهوما دقيقا محددا كما أن الأدب يرتبط بالنفس والأدب تعبير  
 33إنساني جميل وصادق يسعى إلى تحقيق غاية الإنسان وهي غاية محددة ولا معينة مثل الحياة نفسها 

يعد رائد من رواد الشعر الحديث، وقد بلور رؤيته للشعر والشاعر انطلاقا من تشبعه بالأدب الروسي وتأثره  
،  ب الذي فسح له المجال للإطلاع على الحركة الرومانسية في إنجلترايبالأدب الانجلوساكسوني فهو الأد 

الشعر لمفهوم  مقاربة  تحديد  إلى  سعى  هنا  لم   إذ   ومن  أرض  إلى  دائم  وحنين  جارف  ميل  الشعر   " يقول 
تعرفها ولن نعرفها، هو انجذاب أدبي لمعانقة الكون بأسره والإتحاد مع كل من جماد ونبات وحيوان وهو  

أطرافه تلامس  حتى  ،تتمدد  الروحية  الباكية    االذات  الحياة  هو  فالشعر  وبالإجمال  العالمية  الذات  أطراف 
 .34والضاحكة، الناطقة والصامتة والمولولة والمهللة، والشاكية والمسبحة والمقبلة والمدبرة" 

فيه تجاوز واضح للحدود الضيقة التي    إلا أنهذا التعريف إلى كونه ينم عن سعة إطلاع صاحبه،         
أريد للشاعر أن يتأثر بها مثل ذلك التعريف الساكن منذ القديم وهو أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى،  
فهو بهذا التعريف قد تجاوز نظرية الفن للفن ومقابلتها بنظرية الفن للمجتمع كما انقسموا بخصوص تحديد 
ماهية الشعر وفنيته إلى قسمين:" قسم ينظر إلى الشعر من جهة تركيبة وتنسيق عباراته وقوافيه وأوزانه أما  
الآخر فيرى قوة حيوية مبدعة ومندفعة دائما إلى الأمام والشعر في الحقيقة ليس الأول وحده ولا الثاني فقط  

على توفير الخيال عند الشاعر حتى لا يسقط شعره في البراثين السطحية فقال:"    وقد أصر  ،35بل كلاهما" 
خيال الشاعر حقيقة والشاعر الذي يستحق أن يدعى شاعرا لا يكتب ولا يصنف إلا ما تراه عينه الروحية  
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.كما أنه  36ويختم به قلبه كي يصبح حقيقة راهنة في حياته ولو كانت عينه المادية أحيانا قاصرة عن رؤيته 
وذ  المحافظين  الشعراء  على  كتابه  في  شرسة  حملة  "شن  والعلل  الزحافات   " مقال  في  في  ،و لك  رأى  قد 

العروض عائقا على نظم الشعر النابض بالحياة والفكر فقال متحاملا على المحافظين " إن الخيل يوم جمع  
ما يطرأ عليها من الزحافات والعلل لم يقصد سوى الخير ولم يتوج إلا خدمة  فما كان زمانه من أوزان الشعر  

لغة عزيزة عليه، أما بالنسبة للذين جاؤوا بعده فقد تقيدوا بزحافاته وعلله ألفا ومائتي سنة فإياهم أسدي جزيل 
أهملوا الشعر وبإهمالهم  و شكري لأنهم بمباراتهم في معرفة " صحيح أوزان الشعر وفاسدها " قد أتقنوا الأوزان  

 .37للشعر نبهوني إليه " 

يعد نعيمة من الأوائل الذين تفطنوا إلى هذه النقطة فقد بدأ هو وبعض النقاد المنصفين للخليل من         
شعرنا على أساس ارتباطه بالعروض التقليدي إذ أنه عندما وضع علم العروض فقد كانت  في  تهمة الركود  

نيته جعلها  ، نيته هي إحصاء البحور التي قيل فيها الشعر من العصر الجاهلي إلى عصره   ولم يكن في 
لكن  قواني الشاعر  بيد  تقل  وأصفاد  وفنما    الناقد ن  السبب  هو  ليس  العروض  بأن  عليه  يرد   " مندور  محمد 

تحد  التي  القواعد  من  مجموعة  هو  إلى    د العروض  حاجة  في  ونحن  للشعر  الموسيقية  القوالب  وتصحح 
الموسيقى كما قال ميخائيل نعيمة، فقد لا ترضيهم هذه القوالب أو تلك ولكننا لا نستطيع أن نغفل العنصر  
الموسيقي فهي الشعر وذلك ليس لأن يطربنا فحسب بل لأنه وسيلة من وسائل الأداء لا يقل أهمية عن  

 . 38الألفاظ والتراكيب بل قل نفوذه "

لقد تشارك كل من ميخائيل نعيمة وجماعة الديوان في نقضها شعر النظم ورفضها لشعر أحمد             
 شوقي الذي احتوى جملة من العيوب " التفكيك، الإحالة، التقليد، الولوع بالأغراض دون الجواهر. 

يعد الشاعر بالنسبة لميخائيل نعيمة كأنه فيلسوف ومصور وكاهن نبي لأنه يرى بعينه الروحية ما لا يراه  
كل البشر، فقد أصر على ذلك لأنه يسكب ما يراه ويسمعه في قوالب جميلة من صور الكلام والموسيقى  

هو    هإل  حيث أنه يسمع أصواتا متوازية فنحن لا نسمع سوى هدير وجعجعة وعليه فالشاعر كاهن لأنه يخدم
 .39الحقيقة والجمال "

 خاتمة : 

إيجابيـات و سـلبيات فهـو بمثابـة المـرآة الشعر سـجل حافـل بمختلـف الوقـائع و الأحـداث مـن لقد كان          
العاكســة التــي تصــور أهــواء الفــرد و خلجاتــه و أحاسيســه و قضــايا المجتمــع ، وظلــت الحركــة النقديــة ترصــد 

يـة الخـاص أكـل ناقـد بر  خطاه و عليـه فـإن مفهـوم الشـعر فـي النقـد  العربـي القـديم لـم يكـن محـددا حيـث انفـرد 
 وذلك بحسب طبيعة الرؤيا النقدية التي يتبناها.
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تباينت الآراء وتشعبت المفاهيم و اختلفت المعايير من ناقد إلى آخر وهذا ماتبين لـي مـن خـلال   لقد         
دراستي، فقدامة بن جعفر حدد الشعر في أنه قول موزون مقفـى يـدل علـى معنـى أي إن كـل كلمـة واردة لهـا 
معنــى فقــد كــان متــأثرا بــالمنطق اليونــاني وعليــه كــان منطلقــا فــي تعاملــه مــع الشــعر أمــا عــن ابــن طباطبــا فقــد 
أبدى اهتمام بالشعر من خلال ما ورد في كتابه " عيار الشعر " فقد حدد ماهيته على أنه كلام منظـوم بـائن 
عن المنثور الذي يسـتعمله النـاس فـي مخـاطبتهم و أن الشـعر هـو مـاتوفر فيـه الـوزن و الخصـائص الشـعرية 

فقـد بلـغ الشـعر إلـى أن أصــبح  ،و صـلة وطيـدة بـالعلم و بالشـعرية التـي تمثـل علـم موضـوعه الشـعرذ أي أنـه 
منطلــق لنشــوء كثيــر مــن علــوم اللغــة العربيــة فمــدها بالنصــوص و الشــواهد التــي يحتــاج إليهــا النحويــون وقــد 

ء عصــرا بعــد عصــر، وبنهضــة اســتمر مفهــوم الشــعر الــذي اســتقرت أصــوله و موضــوعاته علــى أيــدي الشــعرا
ظ محـاولين بـذالك الوصـول إلـي أروع نمـاذج أخـرى علـى أيـدي كـل مـن البـارودي و شـوقي و حـاف  ةالشعر مر 

 الجو الحقيقي لكل من شاء التطوير. ةالتي تعمل على تهيئ

لو مجهـودا واسـعا يعبـر ذ هنا بالإشارة إلى مفهوم الشعر عند كل من العقاد و ميخائيل نعيمـة الـذين بـ  اكتفيت 
فيها الشاعر عن تجربته الذاتية و تصوير ما حصل له من أحداث خاصـة متفـردة عكـس العقـاد الـذي عـرف 

فانطلاقا من هذا المفهوم أخد  ادقا كما أنه دعا إلى تحديد لغتهالشعر بأنه تعبير عن نفس صاحبه تعبيرا ص
يهاجم شوقي في كتابه " الديوان في الأدب و النقد " وعليـه فقـد أدخلـت مدرسـة الـديوان روحـا جديـدة فـي فهـم 

وهذا لا يخفي أعمال ميخائيل نعيمة الشعرية و النثرية و هذا ماظهر من خـلال تأملـه فـي الطبيعـة و ،الشعر
دعــى إليــه هــو التحــرر مــن الــوزن و القافيــة وقــد أدي ذلــك كلــه فيمــا بعــد إلــى متابعــة  الكــون فمــن أبــرز مــا

إذ راحـــو يدرســـونه و ؛الاهتمـــام بالشـــعر العربـــي و عنايـــة النقـــاد مـــن جهـــة، وعلمـــاء البلاغـــة مـــن جهـــة أخـــرى 
 .يحللونه و يبحثون عن مواطن جماله و مكامن أسراره ومن قد يكون فيه
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